
من أحوال يوم القيامة

أرسلت إحداهن خطابا إلى أحد مشاهير العلماء يقطر حزنا وأسى على ابنتها التي فقدتها تطلب منه كلمة مواساة فهي تكاد

تلحقها من شدة الحزن والتعلق به، حاول الشيخ أن يكون واضحا وقريبا من قلب هذه الأم الثكلى فسألها عن حالتها إذا

ذهبت هذه الطفلة الصغيرة إلى بيت خالتها أو جدتها تلعب مع قريباتها وتنعم بالتواصل مع أرحامها، كيف ستكون مشاعرها

إنها ستشعر بالطمأنينة لأن ابنتها بيد أمينة وستشعر بمقدار من السعادة التي تغمر ابنتها، فلماذا تقلق عليها وهي عند أرحم

الراحمين.

لعل ما يؤلمها مشاعر الفقد والحرمان وهي مؤلمة حقا لكن من قال إن الدنيا خالية من الآلآم البدنية والنفسية.

يدها     صفوا من الآلآم والأكدار جبلت على كدر وأنت تر

ومع وضوح حقيقة الموت ومفهوم اختلاط الآلام بالملذات في الدنيا إلا أن الفهم الصحيح لحقيقة الموت والدار الآخرة يمكن

أن يشكل رافدا مهما للدعم النفسي والمعنوي.

ففي ذكر الموت تحفيز  على بذل المزيد من الجهد في العمل الصالح وترغيب فيه ليجد الإنسان عند ربه ما عمل حاضرا

﴾ ]الحاقة: 19-20[ يقينه بالحساب يجعله يخلص يَهْ
بِ
ا سَ  حِ

قٍ
 لَا تُ أَنِّي مُ نَنْ نِّي ظَ

إِ
يَهْ )١٩( 

بِ
تَا رَءُوا كِ مُ ‌اقْ وليقول فرحا مفاخرا ﴿هَاؤُ

ويعمل ويتقن فتزداد حسناته وترتفع همته ويكون كل همه أن يرضى ربه تبارك وتعالى عنه، لذلك لا يترك بابا من أبواب الخير

والمعروف إلا ويطرقه، وما يترك طريقا للطاعة إلا ويسير فيه خطوات أو أميال، يؤدي حق نفسه وحق والديه وحق أولاده

وأهله وجيرانه، يحب للناس ما يحب لنفسه حتى يكتمل إيمانه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، حتى يكون حسابه يسيرا

يسارع إلى تصحيح أخطائه، ينتهي من عمل صالح وهو يفكر في عمل صالح آخر وهكذا تمتلأ حياته بالإنجاز الذي يرضي الله

وينفع الناس ويعمر الأرض، فيكون كالغيث حيثما وقع نفع، لأن عينه دائما على يوم الحساب، وهكذا شأن أصحاب العقول

كبر الحوافز فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فكلما ذكر الموت حاسب نفسه وعمل لما بعده، وهذا يعد من أ

النفسية للعمل الصالح الذي يتسع مفهومه ليشمل عبادة الله وعمارة الأرض.  

كرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب، كثر من ذكر الموت أ وقد كان هذا المعنى واضحا عند علمائنا قال الدقاق: من أ

ونشاط العبادة]1[.
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ويروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر إلى كربه، وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله،

بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك الله، فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم. فوالله لقد

رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى ألقاه]2[. لقد حفزه رؤية مقدمات الموت على العمل الصالح.  

ومما يمكن أن يقدمه التفكر في الموت من دعم نفسي وتحفيز  أن الإنسان كثيرا ما يعمل ولا يلقى التقدير المناسب لعمله عند

ذلك قد يتوقف البعض عن العمل النافع الذي يصلح الله به شؤون الخلق في دنياهم وآخرتهم، إذ أن المحفز على العمل قد

} لُونَ مَ تُمْ تَعْ ا كُنْ لَّا مَ
إِ
نَ  زَوْ ا تُجْ مَ توقف وهو الجزاء، بينما عندما يوقن بأن الجزاء الكامل على العمل سيراه يوم الجزاء }وَ

هِ
ولَ اللَّ مَ رَسُ دِ

]الصافات: 39[، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه على العمل الصالح عن طريق وعدهم بالخير في الجنة، قَ

هُ وَ لْ لُ دَ عَ يَجْ ةَ فَ ئْرَ رُومَ
بِ
ى 

تَرِ
 نْ يَشْ :»مَ هِ

ولُ اللَّ قَالَ رَسُ ةَ فَ  رُومَ
ئْرِ

بِ
يْرَ   بُ ]ماء صالح للشرب[ غَ ذَ تَعْ اءٌ يُسْ ا مَ بِهَ

لَيْسَ  ينَةَ وَ دِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَ

تَرَاها عثمان رضي الله عنه  ةِ «. فَاشْ
نَّ جَ  الْ

فِى
ا  نْهَ  لَهُ مِ

يْرٍ
 خَ

بِ
ينَ ]يشرب كما يشربون لا يمنعهم من الاستقاء منه[  لِمِ سْ ءِ الْمُ

لاَ عَ دِ مَ

 لَهُ
يْرٍ
 خَ

بِ
دِ  جِ

 سْ  الْمَ
فِى

ا  هَ يدُ
يَزِ
  فَ

نٍ
لاَ  فُ

لِ
ةَ آ عَ ى بُقْ

تَرِ
 نْ يَشْ هِ -صلى الله عليه وسلم- » مَ

ولُ اللَّ قَالَ رَسُ هِ فَ لِ
أَهْ

بِ
دَ 

جِ
 سْ اقَ الْمَ الِهَ وقد ضَ  مَ

بِ
 لْ نْ صُ مِ

« فاشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله]3[. ةِ
نَّ جَ  الْ

فِى
ا  نْهَ مِ

إن التحفيز النفسي الذي يمكن أن يقدمه ذكر الموت أحد الزوايا المهمة التي ينبغي النظر من خلالها إلى أحد أركان الإيمان

شَيْءٌ ةِ 
اعَ زَلَةَ السَّ نَّ زَلْ

إِ
بَّكُمْ  ا النَّاسُ اتَّقُوا رَ بالإضافة إلى زاوية أخرى تبدو لنا عند النظر في القرآن الكريم فنجد قوله تعالى }يَاأَيُّهَ

كِنَّ
لَ كَارَى وَ بِسُ

ا هُمْ  مَ كَارَى وَ تَرَى النَّاسَ سُ ا وَ لَهَ مْ  حَ
لٍ
 مْ اتِ حَ عُ كُلُّ ذَ تَضَ تْ وَ عَ ضَ ا أَرْ مَّ ةٍ عَ عَ ضِ رْ هَلُ كُلُّ مُ ا تَذْ نَهَ مَ تَرَوْ يمٌ )1( يَوْ ظِ

عَ

يدٌ { ]الحج: 1، 2[ وغير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي تلقي في قلوبنا الرعب من ذلك اليوم. دِ
هِ شَ

ابَ اللَّ ذَ عَ

 لنتأمل قليلا إننا نحمد لمن يحذرنا من وجود خطر على الطريق يمكن أن يصيبنا، ونشكر له هذا التنبيه لأننا سنأخذ حذرنا منه

ونجتهد في تفادي هذا الخطر ونعتبر أن هذا دلالة حب مخلص وحرص علينا، بل إننا لا نعد الإعلان عن العقوبات المقررة

على الجرائم نوعا من الإرهاب الفكري بل بيانا للعقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم، وبذلك نقلل من وقوعها ونعتبر أن

العقوبات الشديدة أحد وسائل الردع عن ارتكاب الجرائم، فلماذا لا نقرأ التحذيرات الإلهية والنبوية في هذا الإطار نقرأها على

أنها تجنيب للإنسان من الوقوع في الخطأ وتجنيب للإنسانية أن يصيبها الآثار الخطيرة المدمرة لهذه الذنوب.
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ثم إن هذه التحذيرات من الطرق الخاطئة والخطرة يصاحبها بيان الطرق السليمة الآمنة التي تعيننا على الفلاح والسعادة في

الدنيا والآخرة، فهناك بيان للصراط المستقيم وبيان للأخطاء المسببة للعذاب وبيان لطرق تصحيح الأخطاء. 

للموت حضوره في الذهنية الإسلامية، فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان وتحفل آيات الذكر الحكيم بالحديث عن أهواله،

ومسيرة العبد في لحظاته الأخيرة في الدنيا، حتى ينال جزاء أعماله في الجنة أو في النار، وكم من سورة افتتحها الله تعالى بذكر

وقائع اليوم الآخر حتى عده الشيخ الغزالي رحمه الله أحد المحاور التي يدور عليها القرآن في كتابه المحاور الخمسة في القرآن

الكريم،  وتحفل السنة المطهرة كذلك بالحديث عن الموت.

وحتى نضع الموت في مكانه اللائق به في المعرفة الإسلامية وما يترتب عليها من تصورات وتصرفات  نعود إلى السنة النبوية

كُمُ دُ يَنَّ أَحَ نَّ فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن تمني الموت بسبب مصيبة أو كارثة نزلت به أو بمن يحب فيقول:”لاَ يَتَمَ

 .]4[”
لِي

يْرًا   اةُ خَ فَ تِ الوَ
ا كَانَ ذَ

إِ
 

نِي
فَّ تَوَ ، وَ

لِي
يْرًا   يَاةُ خَ تِ الحَ

ا كَانَ  مَ
نِي


يِ
 مَّ أَحْ : اللَّهُ يَقُلْ لْ ، فَ لًا نْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِ

إِ
 ، فَ ابَهُ ضُرٍّ أَصَ نْ  تَ مِ وْ المَ

لعله أن يصلح ما أفسده من قبل أو لعله يوفق لعمل صالح يرفع الله تعالى به درجته.  

]1[  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة.

]2[  المرجع السابق.

]3[  سنن الترمذى.

]4[  صحيح البخاري.
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